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منــذ إطلاقــه عمليــة »باســيفيك فــايبر« أوائــل أغســطس المــاضي، ضبــط خفــر الســواحل الأمريكــي 

ًـا مــن الكــوكايين في نطــاق شــرق المحيــط الهــادئ1 ، في إطــار جهــود أمريكيــة تصاعــدت  أكثر مــن 45 ط�ن

ا، لرفــع مســتوى عمليــات مكافحــة المخــدرات في شــرق المحيــط الهــادئ، واعتراض  بــشكل حــاد مؤخــًرً

الأنشــطة البحريــة والجويــة الناقلــة للمخــدرات مــن أمــريكا الوســطى والجنوبي�ــة، نحــو الأراضي 

الأمريكيــة، وهــي جهــود تشــارك فيهــا وســائط بحريــة وجويــة تابعــة لخفــر الســواحل الأمريكــي، 

وتعمــل ضمــن تشــكيلات فرقــة العمــل المشتركــة بين وكالات الجنــوب -)JIATFS(- وهــي إحــدى 

ــة التابعــة لــوزارة الدفــاع الأمريكيــة، وتســتخدم قــدرات وكالات الاســتخبارات  فــرق القيــادة الجنوبي�

وإنفــاذ القانــون الأمريكيــة، والــوكالات والقــوى الأمني�ــة والعســكرية للــدول الحليفــة، للكشــف عــن 

ا، في جميــع أنحــاء نصــف الكــرة  ا وبحــًرً حركــة المخــدرات غير المشــروعة ورصدهــا ودعــم منعهــا جــًوً

ــر الكاريبي. ــادئ والبح ــط اله ــقتي المحي ــربي؛ أي منط الغ

وعلــى الرغــم مــن أن هــذه العمليــة، تــسير بمســار ناجــح علــى المســتوى الميــداني، فــإن واشــنطن 

-بــدون موجبــات واضحــة- قــد بــادرت خلال الأســابيع الأخيرة، لرفــع مســتوى وجودهــا العســكري 

الجــوي والبحــري، في نطــاق الســاحل الجنــوبي لبورتوريكــو وهــايتي وكوبــا، بــشكل يجعــل مــن الجائــز 

القــول إن أهــداف هــذا الوجــود، باتــت أكبر بكــثير مــن الهــدف المعلــن مــن جانــب إدارة الرئيــس 

ــا  ــي، وربم ــاحل الأمريك ــو الس ــدرات نح ــب المخ ــات تهري ــف عملي ــو وق ــب، وه ــد ترام ــي دونال الأمريك

تشــمل الأهــداف -الاستراتيجيــة- لهــذا الوجــود البحــري والجــوي الضخــم، إدامــة مســتويات هائلــة 

ــة، قــد تصــل إلى حــد  ــة أو أكثر مــن دول القطــاع الشــمالي في أمــريكا الجنوبي� مــن الضغــوط علــى دول

ــر. ــداني المباش ــل المي التدخ
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بــشكل عــام، كانــت أنشــطة قــوات خفــر الســواحل الأمريكيــة في نطــاق الســاحل الجنــوبي للولايــات المتحــدة 

ــاضي؛  ــر الم ــذ ين�اي ــح من ــشكل واض ــدت ب ــا تصاع ــة، لكنه ــود الماضي ــدار العق ــى م ــتمرة عل ــة، مس الأمريكي

ــذ  ــرات من ــاق، ثلاث م ــذا النط ــا في ه ــائطها ووحداته ــة وس ــواحل الأمريكي ــر الس ــوات خف ــت ق ــث ضاعف حي

ًـا مــن المخــدرات،  بدايــة هــذا العــام، وأعلنــت عبر بي�ــان في مــارس المــاضي2 ، عــن اعتراض مــا مجموعــه 40 ط�ن

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح ا إلى الولاي ــًرً ــا بح ــة تهريبه ــاء محاول ــام الجاري، أثن� ــع الع ــذ مطل من

ــان خفــر الســواحل الأمريكــي، أفــادت بــأن  النقطــة الأهــم في هــذا الصــدد، ترتبــط بإشــارة لافتــة تضمنهــا بي�

ــوبي  ــاحل الجن ــواحل في الس ــر الس ــوات خف ــت ق ــد دعم ــة )NORTHCOM(، ق ــمالية الأمريكي ــادة الش القي

الأمريكــي، بمدمــرتين مــن الفئــة »آرلي بيرك« 3، وهــو أمــر غير معتــاد، ولــم يرتبــط في المواقــف المماثلــة 

ــادة  ــئولية القي ــاق مس ــمول نط ــدم ش ــل ع ــة في ظ ــة، خاص ــوارث الطبيعي ــل الك ــة مث ــداث طارئ ــابقة، بأح الس

سســت عــام -2022 أمــريكا الوســطى أو منطقــة البحــر الكاريبي، واقتصــار 
ُ
الشــمالية الأمريكيــة -التي أُ

ــب. ــيكي القري ــي والمكس ــاحل الأمريك ــى الس ــئوليتها عل مس

هــذه النقطــة تعــتبر حاكمــة في تحليــل وتفــسير التحــركات الأمريكيــة العســكرية الحاليــة في أمــريكا الوســطى 

والســاحل الشــمالي لأمــريكا الجنوبي�ــة، لكــن يجــب أن نضــع في الاعتب�ــار، حقيقــة أن الجيــش الأمريكــي كانــت 

لــه تجــارب ســابقة في تنفيــذ عمليــات عســكرية ضــد عصابات تهريــب المخــدرات في هــذا النطاق، أهمهــا عملية 

»كين�ــدل لــيبرتي« عــام 1983، التي تــم بموجبهــا تمركــزت مقــاتلات أمريكيــة في قاعــدة »هــاوارد« الجويــة في 

بنمــا4 ، لاعتراض الطائــرات الخفيفــة التي تنقــل المخــدرات مــن أماكــن تصنيعهــا إلى أمــريكا الشــمالية، وهــي 

الطريقــة التي كانــت تتبعهــا عصابــات تجــارة المخــدرات خلال فترة ثمانيني�ــات وتســعيني�ات القــرن المــاضي 5.

مكافحة تهريب المخدرات.. أو أكثر من ذلك
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ــا في هــذا الإطــار تبرز عمليــة »كورونيــت نايــت هــوك« الجويــة6 ، التي أطلقتهــا واشــنطن أوائــل تســعيني�ات  أيًضً

القــرن المــاضي، وخلالهــا كانــت القــوات الجويــة الأمريكيــة، تســتخدم مقاتلاتهــا لمراقبــة أجــواء أمــريكا الوســطى 

ومنطقــة الكاريبي، لاكتشــاف طائــرات تهريــب المخــدرات، وقــد كانــت قاعــدة »هــاوارد« الجوية في بنمــا، القاعدة 

ــم  ــي، ث ــو الأمريك ــة في سلاح الج ــات الجوي ــادة العملي ــة لقي ــل تابع ــت في الأص ــة، التي كان ــذه العملي ــية له الرئيس

انتقلــت في مراحلهــا الأخيرة لتصبــح تحــت مســئولية الحــرس الــوطني الجــوي.

خلال ســنوات تفعيــل عمليــة »كورونيــت نايــت هــوك«، كانــت مقــاتلات »إف15-« و«إف16-«، تعمــل علــى 

رصــد الطائــرات المشــتب�ه بهــا، ومــن ثــم اعتراضهــا وإســقاطها في حالــة تــم تأكيــد ضلوعهــا في تهريــب المخــدرات، 

وكان هــذا الأســلوب فعــاالًا إلى حــد كــبير؛ حيــث انخفضــت بحلــول عــام 2001 -وهــو العــام الــذي انتهــت فيــه هــذه 

المهمــة، مــع بــدء ســريان معاهــدة قنــاة بنمــا، التي أنهــت الوجــود العســكري الأمريكــي في بنمــا، وأعــادت الســيطرة 

ا،  ــة منهــا، إلى الحكومــة البنميــة- عمليــات تهريــب المخــدرات جــًوً علــى قنــاة بنمــا والقواعــد العســكرية القريب�

مــن نســبة 75 بالمائــة مــن إجمــالي المخــدرات التي تصــل إلى أمــريكا الشــمالية، إلى أقــل مــن 25 بالمائــة.

الملاحــظ أن نطــاق عمــل المقــاتلات الأمريكيــة في كلا العمليــتين، كان يشــمل بــشكل رئيسي الســاحل الفنزويلــي 

والكولــومبي، بــل إن الجيــش الأمريكــي في مرحلــة مــا قبــل إغلاق قواعــده في بنمــا، قــد أرســل عــام 2000، قــوات 

جويــة إلى إقليــم »كوراســاو« التابــع لهولنــدا، والــذي لا يبعــد ســوى كيلــومترات قليلــة عــن فنزويلا، لتنفيــذ 

عمليــات لمكافحــة تهريــب المخــدرات، وهــو مــا يــعني في المجمــل، أنــه لا يمكــن تجاهــل العامــل المرتبــط بمكافحــة 

تهريــب المخــدرات في هــذا النطــاق، خاصــة أن أســلوب التهريــب بــات يعتمــد بــشكل أكبر علــى أنمــاط مســتحدثة 

ــة الصنــع. ــا، وكذلــك الغواصــات بدائي� � ا الــزوارق الغاطســة جزئًيً مــن وســائط النقــل، وتحديــًدً

عمليــات تهريــب المخــدرات بواســطة بالغواصــات البدائي�ــة والــزوارق الشــبه غاطســة، تزايــدت بــشكل لافــت منــذ 

عــام 2019؛ حيــث باتــت القطــع البحريــة التابعــة لخفــر الســواحل والبحريــة الأمريكــيين، تعمــل بــشكل متصــل في 

نطــاق مســئولية القيــادة الجنوبي�ــة، لاعتراض هــذه الغواصــات، التي تطــورت بــشكل متســارع، لتصبــح قــادرة علــى 

ــا عــن الغــوص بــشكل جــزئي، عبر تصميــم منخفــض البــدن8 . الغــوص بــشكل كامــل تحــت المــاء7 ، عوًضً
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ــن  ــة، يمك ــريكا الجنوبي� ــمال أم ــواحل ش ــطى وس ــريكا الوس ــاق أم ــي الحالي في نط ــد الأمريك ــودة إلى الحش بالع

الوصــول إلى خلاصــة مفادهــا أن حجــم هــذا الحشــد -والــذي بــدأ في التزايــد بــشكل مطــرد منــذ أواخــر 

أغســطس المــاضي- يعــتبر مــن حيــث المبــدأ، إحــدى أكبر عمليــات الحشــد الأمريكيــة في هــذا النطــاق، 

ــة، وترتكــز عمليــة الحشــد هــذه في نقطــة رئيســية هــي المرافــق العســكرية  منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثاني�

واللوجســتي�ة الموجــودة في جزيــرة بورتوريكــو، بجانــب تحــركات مســاندة علــى ســواحل كوبــا وفي النطــاق البحــري 

الرابــط بين ســاحل بورتوريكــو وســاحل فنزويلا.

ا  الوجــود العســكري الأمريكــي في بورتوريكــو، يعــتبر هــو محــور الاهتمــام الأســاسي في هــذه المرحلــة، نظــًرً

المرتكــزات  أهــم  مــن  خلــت،  عقــود  خلال  كان  الوجــود  هــذا  أن  حقيقــة  وكــذا  تعزيــزه،  وســرعة  لكثافتــه 

ــمين  ــم لقس ــث، ينقس ــر تحدي ــب آخ ــود حس ــذا الوج ــرب الباردة.ه ــة خلال فترة الح ــة الأمريكي الاستراتيجي

»روزفلت رودز«:  

الوجود العسكري الأمريكي في بورتوريكو
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ــاء »PONCE« التجــاري جنــوب شــرق الجزيــرة،  رئيســيين؛ القســم الأول: هــو القســم البحــري، ممــثالًا في مين�

ومحطــة خفــر الســواحل الأمريكــي »SAN JUAN« شــمالها؛ حيــث يســتخدم كلا المين�اءيــن القطــع البحريــة 

الخاصــة بخفــر الســواحل الأمريكــي، في عمليــات الإمــداد والتمويــن والتمركــز.

 »MUNIZ«و »Borinquen« القســم الثــاني: هــو القســم الجوي، ممــثالًا في ثلاثــة مهابط جويــة، هــي مطــاري

ــواحل  ــر الس ــة لخف ــار التابع ــدون طي ــة ب ــرات الأمريكي ــة والطائ ــة البحري ــرات الدوري ــتخدمهما طائ ــذان تس الل

الأمريكــي، بموجــب اتفــاق مــع حكومــة بورتوريكــو، بجانــب مطــار »JOSE APONTE« شــرقي الجزيــرة، وهــو 

المطــار الأهــم؛ حيــث كان هــذا المطــار حتى عــام 2004، قاعــدة جويــة أمريكيــة تحــت اســم »روزفلــت رودز«، إلا 

ــام  ــت ع ــدة كان ــذه القاع ــسيرة ه ــة م ــي. بداي ــو الأمريك ــب سلاح الج ــن جان ــغيلها م ــات تش ــاف عملي ــم إيق ــه ت أن

ــة  ــة، بجول ــاعد وزيــر البحري ــب مس ــه منص ــاء تولي ــت، أثن� ــرانكلين روزفل ــي، ف ــس الأمريك ــام الرئي 1919، حين ق

ــة »ســيب�ا« الواقعــة شــمال شــرق الجزيــرة، وأبــدى إعجابــه بموقــع هــذه  في جزيــرة بورتوريكــو، زار خلالهــا مدين�

المدين�ــة، وإمكاني�ــة الاســتفادة منهــا في دعــم المجهــود الحــربي الأمريكــي بــشكل عــام، وهــو مــا تــم تفعيلــه بعــد ذلــك 

ا عــام 1943، الــذي شــهد بــدء الاســتفادة الأمريكيــة الجويــة والبحريــة مــن مرافــق بورتوريكــو،  بســنوات، وتحديــًدً

ــة  ــة في جمهوري ــكرية الأمريكي ــات العس ــشكل رئيسي في العملي ــدة ب ــذه القاع ــهمت ه ــت أس ــك التوقي ــذ ذل ومن

�ـادا وبنـمـا. الدوميـنـيكان وـهـايتي وغرينـ

بعــد إغلاق قاعــدة »روزفلــت رودز« عــام 2004، انحصــرت البني�ــة التحتي�ــة العســكرية المتوفرة للولايــات المتحدة 

ــدة  ــي قاع ــيتين؛ الأولى: ه ــطتي ارتكاز أساس ــى نق ــر الكاريبي، عل ــة والبح ــريكا اللاتيني� ــة أم ــة، في منطق الأمريكي

خليــج »جوانت�انامــو« البحريــة في كوبــا، وقاعــدة »ســوتو كانــو« الجويــة في هنــدوراس؛ حيــث ارتكــزت عمليــات 

ــة الأمريكيــة علــى كلا النقطــتين، كقاعــدتين خارجيــتين علــى مــدار العــام، مــع الاســتفادة مــن  القيــادة الجنوبي�

ــة  ــة في منطق ــار الأمريكي ــات الانتش ــم عملي ــة، لدع ــى الأراضي الأمريكي ــودة عل ــد الموج ــرافي للقواع ــرب الجغ الق

ا،  ــة ومنطقــة البحــر الكاريبي، لكــن رغــم حقيقــة أن قاعــدة »روزفلــت رودز« قــد اغلقــت رســمًيً أمــريكا اللاتيني�

فــإن واشــنطن اســتمرت في اســتخدامها، خلال بعــض العمليــات الطارئــة المرتبطــة بالكــوارث الطبيعيــة وجهــود 

الإغاثــة، مثــل اســتخدامها في نوفــمبر 2017، ضمــن جهــود الاســتجابة لإعصــار »ماريــا«.
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في الوقــت الحالي، بــدا أن أهميــة الوجــود العســكري الأمريكــي في بورتوريكــو، قــد عــادت مــرة أخــرى إلى واجهــة 

ــل  ــادة تفعي ــتترة«، لإع ــود »مس ــت جه ــث لوحظ ــاق9 ؛ حي ــذا النط ــة في ه ــة الأمريكي ــات الاستراتيجي الأولوي

ًـا أواخــر أغســطس المــاضي، بعــد أن تــم رصــد تزايــد  قاعــدة »روزفلــت رودز« بــشكل كامــل، قــد بــدأت عملي�

حجــم الوســائط الجويــة النوعيــة الموجــودة داخــل القاعــدة، وتتمثــل في الوقــت الحالي في عشــر مقــاتلات 

ــرى،  ــة أخ ــتي�ة جوي ــة ولوجس ــائط قتالي ــا وس ــاف إليه ــوع »إف35- بي« 10،يض ــن ن ــس، م ــل الخام ــن الجي م

توجــد داخــل هــذه القاعــدة وفي مطــاري »Borinquen« و»MUNIZ«، مــن بينهــا 11 مروحيــة قتاليــة، و6 

مقــاتلات إقلاع عمــودي مــن نــوع »هاريــر«، و14 طائــرة نقــل، وطائرتــا تزويــد بالوقــود، وطائرتــا دوريــة بحريــة 

. »MQ-9A«11 مــن نــوع »بي8- أيــه«، وســبع طائــرات مــسيرة هجوميــة مــن نــوع

تعزيزات عسكرية أمريكية  نوعية إلى بورتوريكو
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ا«، تمثل في  �ا »اسـتعراضًيً هنـا تججدر الإشـارة إلى أن التعزيـزات الجويـة الأمريكية في البحـر الكاريبي، تضمنـت جانًبً

جولـتين مـن جـولات تحليـق القاذفـات الأمريكيـة الثقيلـة، في الأولى حلقـت قاذفـات »B-52« ترافقهـا مقـاتلات 

. أمـا في الثاني�ة،  ـا مـن قاعـدة »باركسـديل« الجويـة الأمريكيـة، بالقـرب مـن سـواحل فنزويالًا
ًقً

»إف- 35«، انطلا

الجانـب  إلى  أقـرب  نطـاق  في   ،12 الأمريكيـة   »DYESS« قاعـدة  مـن   »B1-B« الاستراتيجيـة  القاذفـات  حلقـت 

الشـمالي الشـرقي مـن فنزويلا. وعلـى الرغم من أن هذه ليسـت الممرة الأولى التي يلجـأ فيها الجيـش الأمريكي، للدفع 

ا عـام 2019، تححت مظلـة »عمليـات  بقاذفـات استراتيجيـة إلى أجـواء البحـر الكاريبي -حيـث حـدث ذلـك سـابًقً

مكافحـة المخـدرات«- إلا أن المواقـع التي وصلـت إليهـا القاذفـات الأمريكيـة في جولاتهـا الأخيرة بالبحـر الكاريبي، 

ا  ، فهـي وإن كانـت قـد ظلت ضمـن المجال الججوي الـدولي، إلا أنها كانـت عملًيً ا مـن سـاحل فنزويالًا كانـت قريب�ـة جـًدً

ا 13. علـى بعـد أقـل مـن 150 مـيالًا مـن السـواحل الفنزويليـة، وهـو أمـر لـم يسـبق أن حـدث بهـذه الكيفية سـابًقً

قســمين  إلى  الكاريبي  البحــر  نطــاق  في  الأمريكيــة  العســكرية  التعزيــزات  تنقســم  البحــري،  المســتوى  علــى 

أساســيين؛ القســم الأول: هــو قــوة بحريــة ضاربــة مكونــة مــن مــا بين ثلاث إلى أربــع مدمــرات صواريــخ موجهــة، 

بواقــع مدمــرة واحــدة مــن الفئــة »تيكوندريروجــا«، وثلاث مــن الفئــة »آرلي بيرك«، بجانــب غواصــة مــن الفئــة 

»لــوس انجلــوس«، هــي الغواصــة »يــو إس إس نيوبــورت«. وســائط هــذا القســم تنتشــر في محيــط ســاحل هــايتي 

ــا جــواالًا مــن نــوع »توماهــوك«14 . وبورتوريكــو، وأهــم مــا يميزهــا أنهــا تمتلــك مــا مجموعــة 140 صاروًخً
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القســم الثــاني هــو قــوة بحريــة برمائي�ــة تت�ألــف مــن ســت قطــع بحريــة، تتصدرهــا ســفين�ة الإنــزال البرمــائي 

الهجوميــة »أيوجيمــا«، وســفينتي النقــل البرمــائي »ســان انطونيــو« و«فــورت لوين�درديــل«، بجانــب ثلاث ســفن 

دعــم وكســح ألغــام ونقــل، وثلاث ســفن للتزويــد بالوقــود، واللافــت في هــذه القــوة، أنهــا تتضمــن قــوة مــن مشــاة 

 MV« 15ــة ــات الخاص ــفين�ة العملي ــب س ــدي، بجان ــا بين 2500 و3500 جن ــة، يتراوح تعداده ــة الأمريكي البحري

ــات  ــذ عملي ــتار تنفي ــت س ــو، تح ــواحل بورتوريك ــى س ــد عل ــم يوج ــذا القس ــا ان ه OCEAN TRADER« ، علًمً

ــت رودز« 16. ــدة »روزفل ــل قاع ــا داخ ــم منه ــم قس ــة، يت تدريبي�

ا أكبر  اللافـت في هـذا الصـدد، أن الوجـود البحـري الأمريكي الضخـم في نطاق البحـر الكاريبي، يتوقع أن يشـهد رفًعً

لمسـتواه، بعـد إعلان وزارة الدفـاع الأمريكية، نيتها إرسـال حاملة الطائـرات »جيرالد فـورد« ومجموعتها القتالية 

ـا بين سـواحل كرواتي�ـا وغـرب البحر المتوسـط وشـمال البحر الأحمـر، نحو منطقة عمليـات القيادة  التي تتـوزع حالًيً

الجنوبي�ـة في البحـر الكاريبي، وهـو مـا يتضمن -بجانـب الحاملة فـورد- أربع مدمـرات للصواريخ الموجهة.



11

بالنظــر لمــا تقــدم مــن عــرض لحجــم ومســتوى الحشــد العســكري الأمريكــي في نطــاق البحــر الكاريبي، يمكــن 

وضــع هــذا الحشــد ضمــن الســياقات التاليــة:

1 - سياق التصعيد الأمريكي مع بعض دول أمريكا الجنوبي�ة: 

• بشـكل عـام، تشـوب العلاقـات بني الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وفنزويال -منـذ عهـد الرئيـس الفنزويلـي 	

السـابق، هوجـو تشـافيز- حالة متواصلة من التوتـر والخلافات. الاتجاهان الأساسـيان لتزايد حدة التصعيد 

بني كلا البلديـن، يرتبـط أحدهمـا بحجـة أمريكيـة -تكـررت خالل العقـود الماضيـة- بشـأن المسـتويات 

المرتفعـة لعمليـات تهريـب المخـدرات القادمـة من أمريـكا الوسـطى والجنوبي�ة نحـو أمريكا الشـمالية، مرورًا 

بقنـاة بنمـا وأجـزاء مـن السـاحل الكولوميب والفنزويلـي، والسـاحل الجنـوبي لبورتوريكـو وهاييت وكوبا17 .

• يضـاف إلى ذلـك مـا تعتقـده بعـض الأوسـاط الفنزويليـة، حـول »مطامـع« أمريكيـة في ثـروات فنزويال، 	

وتحديـدًا غابـات فنزويال الجنوبيـ�ة الكثيفـة، بمـا في ذلـك منطقـة قـوس »أورينوكـو«، الذي يضـم مجموعة 

مـن الاحتي�اطيـات المعدنيـ�ة الكبيرة، بما في ذلـك معادن حيوية بالنسـبة للصناعات العسـكرية الإلكتروني�ة، 

مثـل خـام »الكولتـان«، ناهيـك عـن الاحتي�اطيـات الكبرية مـن النفـط في فنزويال، خاصـة في نطـاق حـزام 

»أورينوكـو« النفطـي، الـذي يضـم احتي�اطيًـا مؤكـدًا مـن النفـط الثقيـل يبلـغ 1.2 تريليـون برميـل.

• أمــا الاتجــاه الثــاني، فيرتبــط بتجــدد الــزاع التاريــي بــن فنزويــا وغيانــا، وهــو نــزاع جوهــره الخــاف حــول 	

تبعيــة إقليــم »إيســيكويبو« الغــي بالنفــط والمــوارد المعدنيــ�ة. ورغــم أن واشــنطن لــم تت�دخــل في هــذا الملــف 

بشــكل مباشــر، فإنهــا لوحــت بوجودهــا فيــه أواخــر عــام 2023، بعــد أن أصــدرت قيــادة العمليــات الخاصــة 

الجنوبيــ�ة الأمريكيــة )SOCSOUTH( مقطعًــا مصــورًا لعمليــات تدريــب تمــت قبالــة ســاحل غيانــا 

أواخــر العــام المــاضي، ظهــرت فيــه طائــرة نقــل معدلــة للهجــوم الأرضي، مــن نــوعAC-130J« 18« ، أثنــ�اء 

أهداف ومآلات الحشد الأمريكي في الكاريبي



12

إطلاقهــا قذائــف مــن عيــار 30 ملــم خــال تدريــب بالذخــرة الحيــة، وهــو مــا تســبب في موجــة مــن التســاؤلات 

حــول توقيــت نشــر هــذا التســجيل حينهــا، في ظــل تصاعــد حــاد في الــزاع الحــدودي القديــم بــن غيانــا وفنزويــا.

• ــا 	 ــدث محطاته ــت أح ــ�ا، كان ــع كولومبي ــق« م ــة »تراش ــرة في حال ــذ ف ــت من ــد دخل ــنطن، ق ــإن واش ــك ف كذل

إعــان واشــنطن مؤخــرًا، فــرض عقوبــات علــى الرئيــس الكولومــي، جوســتافو بيــرو، الــذي ســبق أن اتهمتــه 

بالعجــز عــن التصــدي لتهريــب المخــدرات، وســبق وأعلنــت الإدارة الأمريكيــة عــن وقــف كافــة المســاعدات 

العســكرية المقدمــة للجيــش الكولومــي، وهــو مــا يجــب وضعــه في الاعتبــ�ار، في خلفيــة أي تحليــل للتحــركات 

العســكرية الأمريكيــة الحاليــة في البحــر الكاريــي.

2 - سياق تعديل المقاربة الأمريكية في البحر الكاريبي:

• ــكا 	 ــاق دول أمري ــي ونط ــة الكاري ــرة في منطق ــة الأخ ــكرية الأمريكي ــركات العس ــ�ار أن التح ــز اعتب ــن الجائ م

الوســطى، تشــر بشــكل واضــح إلى محاولــة أمريكيــة لتــدارك المحــاولات الصينيــ�ة والروســية والكوريــة 

ــكرية  ــة عس ــادرات أمريكي ــر مب ــا يفس ــر ربم ــو أم ــاق، وه ــذا النط ــم في ه ــدم دائ ــئ ق ــاد موط ــمالية، لإيج الش

ــات  ــة الولاي ــة لحماي ــوي متكامل ــاع ج ــبكة دف ــم ش ــة بتنظي ــ�ة«، الخاص ــة الذهبي ــادرة »القب ــل مب ــرى، مث أخ

المتحــدة مــن مخاطــر الصواريــخ البالســتي�ة؛ حيــث طرحــت واشــنطن عــدة مــرات وجــود احتمــالات كبــرة 

ــة19 . ــن الأراضي الأمريكي ــا م ــ�ة نظريً ــرى قريب ــات أخ ــ�ة«، في نطاق ــخ الكوبي ــة »الصواري ــرار أزم لتك

• هــذا الأمــر ربمــا يرتبــط بشــكل أكــر، بنظــرة أمريكيــة أكــر شــمولية للموقــف الاســراتيجي في البحــر الكاريــي، 	

ــة  ــ�ة، خاص ــكا الجنوبي ــاه دول أمري ــرأة- في اتج ــر ج ــ�ة -أك ــركات صيني ــن تح ــة م ــاوف جدي ــود مخ ــل وج في ظ

ــل كولومبيــ�ا والبرازيــل- عــن التواصــل  في ظــل الإعلانــات الصريحــة مــن جانــب بعــض هــذه الــدول -مث

بشــكل أكــر مــع أطــراف دوليــة بعيــدة عــن واشــنطن، مثــل الصــن والســويد، فيمــا يرتبــط بعمليــات تحديــث 

أســاطيلها الجويــة المقاتلــة.

• مــن هــذا المنطلــق يمكــن النظــر إلى إعــادة تفعيــل واشــنطن قاعــدة »روزفلــت رودز« في بورتوريكــو، لتصبــح 	

بمثابــة نقطــة انطــاق ودعــم متقدمــة مرنــة، تحــت إشــراف القيــادة الجنوبيــ�ة الأمريكيــة وقــوة المهــام 

ــوكالات -الجنــوب- بمــا يســمح بتنفيــذ أي أنشــطة قتاليــة طارئــة، بمــا في ذلــك عمليــات  المشــركة بــن ال
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مكافحــة المخــدرات، الــي ســتغطي الطــرق البحريــة المؤديــة إلى جــزر الأنتيــ�ل وممــرات البحــر الكاريــي، 

وكذلــك عمليــات الدعــم المرتبطــة بالكــوارث الطبيعيــة20 .

• اللافـت في هـذا السـياق، أن الإطـار الأسـاسي للتحـركات الأمريكيـة الحاليـة ضد عمليـات تهريـب المخدرات في 	

ر الماضي، ومفـاده »ضمان  عـه الرئيـس الأمريكي ترامـب في 20 ين�ايـ
ّ

هـذا النطـاق، هـو الأمـر التنفيـذي الذي وق

المتحـدة،  الولايـات  في  المخـدرات  وتهريـب  بتجـارة  المرتبطـة  الإجراميـة  المنظمـات  وجـود  علـى  التـام  القضـاء 

وقدرتهـا علـى تهديـد أراضيهـا وسالمتها وأمنهـا«، لكن التطورات المتسـارعة في الوجود والأنشـطة العسـكرية 

الأمريكيـة في البحـر الكارييب، أثـارت مخاوف داخلية في واشـنطن، بشـأن تحول عملية -كانـت في الأصل خاصة 

بأجهـزة إنفـاذ القانـون وخفـر السـواحل- لتصبـح عمليـة عسـكرية كاملـة، يمكـن أن تتطـور لاحقًـا لهجـوم علـى 

دولـة أخـرى. ناهيـك عـن أن الضربـات المباشـرة اليت تتـم علـى زوارق »يشـتب�ه في نقلهـا للمخدرات«، قـد أثارت 

بدورهـا مجموعـة مـن التسـاؤلات القانونيـ�ة والأخلاقيـة، وهـو ربمـا مـا يربر إعالن التقاعـد المفـاجئ مـن جانـب 

قائـد القيـادة الجنوبيـ�ة الأمريكيـة، الأدمريال ألفني هوليس، بعـد أقـل مـن عـام واحد تـولى فيـه منصبه.

 3 - نظرة أمريكية أكثر عمقًًا لتكثيف عمليات تهريب المخدرات من أمريكا الجنوبي�ة:

• علــى الرغــم مــن وجاهــة الربــط بــن التحــركات العســكرية الأمريكيــة في البحــر الكاريــي، والهــدف المعلــن 	

أمريكيًــا حــول مواجهــة عمليــات تهريــب المخــدرات مــن أمريــكا الجنوبيــ�ة21 ، وهــو هــدف تحــدث عنــه صراحة 
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ــركة  ــل مش ــة عم ــكيل فرق ــام بتش ــه ق ــن أن ــث أعل ــرًا؛ حي ــيث، مؤخ ــت هيجس ــي، بي ــرب الأمريك ــر الح وزي

جديــدة لمكافحــة المخــدرات، تعمــل بالقــرب مــن نطــاق مســئولية القيــادة الجنوبيــ�ة، بهــدف »وقــف عمليــات 

تهريــب المخــدرات بشــكل كامــل«.

• رغــم وجاهــة هــذا الهــدف، فــإن طبيعــة التســليح المصاحبــة لهــذه القــوة، لا تتن�اســب بــأي شــكل مــن 	

الأشــكال مــع هــذا الهــدف، خاصــة مــا يرتبــط بالمدمــرات والغواصــة، ومقاتــات »أف35-«، علمًــا أن 

الأنشــطة القتاليــة الــي تــم تنفيذهــا حــى الآن في البحــر الكاريــي -وتتمحــور حــول ثمــاني عمليــات تــم خلالها 

اســتهداف زوارق يشــتب�ه في نقلهــا مخــدرات تابعــة لعصابــة »تريــن دي أراغــوا«- قــد تمــت بواســطة طائــرة 

بــدون طيــار 22؛ أي أن الدفــع بمقاتــات الجيــل الخامــس إلى بورتوريكــو، لا يوجــد مــا يــرره عملياتيًــ�ا، ناهيــك 

عــن أن هــذا الوضــع ســيكون مماثــًا بالنســبة لمجموعــة حاملــة الطائــرات »فــورد«، الــي ســتصل إلى البحــر 

الكاريــي خــال الأيــام القادمــة.

• حقيقــة الأمــر أن عمليــات اســتهداف زوارق تهريــب المخــدرات، تــم ربطهــا بالرؤيــة الأمريكيــة الحاليــة لنظــام 	

الرئيــس الفنزويلــي، نيكــولاس مــادورو، كشــريك أســاسي لعصابــة »تريــن دي أراغــوا«، الــي أصــدر الرئيــس 

الأمريكــي في مــارس المــاضي، مرســومًا بتصنيفهــا كمنظمــة إرهابيــ�ة أجنبيــ�ة.



15

في ضــوء الســياقات الســابقة، يرجــح بــشكل كــبير أن تكــون التعزيــزات العســكرية الأمريكيــة في البحــر الكاريبي، 

الوقــت الحالي نشــرت واشــنطن أكثر مــن  مقدمــة لعمليــة اســتهداف مباشــرة للأراضي الفنزويليــة، ففــي 

ــادة  ــئولية القي ــة مس ــاق منطق ــرة في الخارج، في نط ــة المنتش ــة الأمريكي ــول البحري ــع الأص ــن جمي ــة م 10 بالمائ

ًـا  ــل حالي� ــا، وترس ــة له ــود التابع ــد بالوق ــفن التزوي ــن س ــة م ــر الكاريبي 20 بالمائ ــرت في البح ــا نش ــة. كم الجنوبي�

مجموعــة حاملــة الطائــرات »فــورد« إلى المنطقــة. بالتــالي هــذا الحشــد –إن وضعنــا في الاعتب�ــار حجــم الوســائط 

ــوة  ــك الق ــنطن تمتل ــح إلى أن واش ــشكل واض ــشير ب ــت الحالي- ي ــة بالوق ــودة في المنطق ــة الموج ــة والجوي البحري

الناريــة اللازمــة لشــن ضربــات داخــل الميــاه الإقليميــة الفنزويليــة أو حتى علــى الأراضي الفنزويليــة، بمــا في ذلــك 

ــة. ــوك« الجوال ــخ »توماه ــاتلات »أف- 35« وصواري مق

بضــاف إلى ذلــك، أن طبيعــة العمليــات العســكرية الأمريكيــة المحتملــة في فنزويلا، قــد تطرحهــا تطــورات الأيــام 

القادمــة بــشكل أوضــح، وهــي تتراوح بين تنفيــذ عمليــات خاصــة، بالنظــر إلى الوجــود الحالي لســفين�ة العمليــات 

الخاصــة »أوشــن تريــدر« قــرب الســاحل الفنزويلــي، وكذلــك التدريب�ــات الحاليــة التي تجريهــا القــوات الخاصــة 

ــة« علــى  ا مــن فنزويلا، أو تنفيــذ »ضربــات عقابي� ــة جــًدً ــداد وتوباغــو، القريب� الأمريكيــة، في ميــاه ســاحل تريني�

مرافــق محــددة في فنزويلا، وهمــا احتمــالان يب�ــدوان همــا الأقــرب، في ظــل عــدم كفايــة القــوة البشــرية الأمريكيــة 

الحاليــة في المنطقــة، لأي عمليــات بريــة. ومــع أن طبيعــة التحــركات العســكرية الأمريكيــة لا تــزال غير واضحــة 

-في ظــل عــدم صــدور تهديــدات واضحــة مــن إدارة ترامــب باســتخدام القــوة ضــد فنزويلا- فــإن كاراكاس باتــت 

ــت  ــاضي، أعلن ــهر الم ــة الش ــي نهاي ــة، فف ــدودة أو نوعي ــات مح ــا لهجم ــة تعرضه ــتعداد لاحتمالي ــور الاس في ط

ــون  ــم متطوع ــبلاد، وه ــاء ال ــع أنح ــكرية في جمي ــبه العس ــوات ش ــن الق ــر م ــون عنص ــن 4.5 ملي ــر أكثر م ــن نش ع

مخصصــون لدعــم الجيــش الفنزويلــي في حــالات الطــوارئ، كمــا أعلنــت عــن نشــر 15 ألــف جنــدي علــى الحــدود 

مــع كولومبي�ــا، وبــدأت في تفعيــل وحــدات الدفــاع الجــوي، في عــدة مواقــع شــمالي الــبلاد23 .

سين�اريوهات الموقف القادم   في الكاريبي
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هــذا الســين�اريو -رغــم أنــه الأقــرب بالنظــر إلى طبيعــة القــدرات العســكرية الأمريكيــة الحاليــة في البحــر الكاريبي- تحديات ماثلة

تشــوبه عــدة تحديــات، أهمهــا ضــرورة أن تنتظــر واشــنطن بــدء وانتهــاء موســم الأعــاصير في الكاريبي، لكــن مــا ســبق 

لا ينفــي وجــود ســين�اريوهات أخــرى محتملــة، أهمهــا أن تكــون عمليــة الحشــد هــذه، ضمــن رســالة ردع عامــة لــدول 

ــة،  ــطى والجنوبي� ــريكا الوس ــال دول أم ــة حي ــة الأمريكي ــدة للمقارب ــس جدي ــع أس ــم وض ــا يت ــن خلاله ــة، م المنطق

عنوانهــا الأســاسي هــو التعامــل بــشكل »خشــن« مــع الــدول التي لا تعمــل بــشكل ملمــوس وواضــح علــى إيقــاف 

عمليــات تهريــب المخــدرات نحــو الأراضي الأمريكيــة، ضمــن ســياق أكبر تعمــل فيــه واشــنطن علــى إعــادة هندســة 

ا  ا ســابًقً وجودهــا العســكري في نطاقهــا الجنــوبي الحيــوي، وهــو ســياق تتــوخى فيــه واشــنطن استراتيجيــة اتبعتهــا مــراًرً

في مقاربتهــا الخاصــة بالــدول التي تعتبرهــا »مارقــة«، مفادهــا اســتغلال »ملفــات واجهــة« –مثــل ملفــات مكافحــة 

الإرهــاب والجريمــة المنظمــة، وملفــات حقــوق الإنســان– كنافــذة لتنفيــذ إجــراءات تمــس بــشكل عميــق بني�ــة 

الأنظمــة السياســية لهــذه الــدول، بدايــة مــن الإجــراءات الاقتصاديــة، وصــوالًا إلى التداخــل الميــداني المباشــر.
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